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 البناء الأسري و جنوح الأحداث
  -طینةندراسة میدانیة بمركز رعایة الأحداث بمدینة قس -

  
Structuration familiale et délinquance juvénile 

- Etude de terrain au centre spécialisé de rééducation de Constantine-  
 
 
 
  
 

 
    : 

  
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة علاقة البناء    

الأسري بالحدث الجانح، من خلال أوضاع 
أسرهم و طبیعة الروابط التي تجمعهم بها. و 
اعتمد هذا البحث على دراسة حالات متواجدة 

  الأحداث بقسنطینة.بمركز رعایة 
و استخلصت نتائج الدراسة على خلفیات 

نحین و أسرهم، إذ اجتماعیة للأحداث الجا
تعتبر العامل الأساسي و الدافع الرئیسي 
لانحراف الطفل لاتسامها بالتفكك الأسري بكل 

  ما یحمله هذا المصطلح من معنى.
  الكلمات المفتاحیة:

التفكك  –الجنوح  –الحدث  –البناء الأسري 
  .الأسري

 
  

Abstract: 
       
 Notre intérêt premier en entamant 
cette recherche, était de cerner la 
relation entre la structuration 
familiale et la délinquance juvénile, 
en effectuant une étude au centre 
spécialisé de rééducation de   
Constantine. 
Les résultats auxquels nous sommes 
parvenus, se rapportent 
essentiellement aux antécédents 
sociaux des délinquants et leurs 
familles. Cette dernière (famille) est 
considérée comme le facteur 
principal de la déviation de l'enfant 
par rapport à la dissociation 
familiale.  
Mots clés :  
Structuration familiale – 
délinquance  juvénile- délinquant- 
dissociation familiale. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة:



المجتمع الجزائري، فهي في تزاید مستمر و بوثیرة سریعة، حیث أثبتت  حتاجن أخطر الآفات الاجتماعیة التي تتعد ظاهرة انحراف الحدث م
  ، و هو ما بات خطر یهدد الأسرة و المجتمع بأكمله.الإحصائیات أن جرائم الأحداث في انتشار متواصل كالسرقة، المخدرات، الاعتداءات و القتل

ض قام الباحثون بمعالجة هذا المشكل من خلال أبحاث عدة، محاولین تسلیط الضوء على العوامل و الأسباب الرئیسیة لجنوح الأحداث بتحدید بع
  المتغیرات و ضبطها، نذكر على إثرها " الأسرة ".

معقد، و ذات أهمیة كبرى، كون الأسرة هي الكائن الحي الموجه و المحدد لسلوك الطفل و توازنه. الأسرة و جنوح الأحداث، موضوع شائك، 
معرفي لنمو الفالأسرة  هي العامل الرئیسي في التنشئة الاجتماعیة في حیاة الأفراد، لما للوالدین من دور رئیسي في تمثیل السلطة الأسریة و توجیه ا

  .و العاطفي و السلوكي للطفل
 لى غرار ما تم ذكره قمنا بطرح تساءل رئیسي مفاده: ما علاقة البناء الأسري بجنوح الأحداث؟ و ما هو دور الظروف و الأوضاع الأسریة فيو ع

  تفشي هذه الظاهرة بالمجتمع؟
  

I - :مفاهیم و مصطلحات  
   مفهوم الحدث: -1

أما الحدث في المفهوم الاجتماعي، فهو الصغیر منذ ولادته  سن.یعرف الحدث لغة بأنه فتي السن،  و رجل حدث أي شاب، و الشاب صغیر ال
، المتمثلة بالإدراك التام، لمعرفة الإنسان لطبیعة عمله و القدرة على تكیف حتى یتم نضوجه الاجتماعي و النفسي، و تتكامل لدیه عناصر الرشد

  )16،ص.2006الختاتنه:  ( ي.الاجتماعو متطلبات الواقع سلوكه و تصرفاته، طبقا لما یحیط به من ظروف 
ة أخرى و یعرفه مكتب الشؤون الاجتماعیة التابع للأمم المتحدة، بأنه شخص غیر بالغ من الناحیة القانونیة یمثل أمام هیئة قضائیة، أو أیة سلط

  )214.( الطخیس: د.س، ص.لإعادة تكیفه الاجتماعي جریمة جنائیة لیتلقى الرعایة مختصة بسبب ارتكابه
  الناحیة القانونیة فتختلف التعریفات و المعاییر من بلد إلى آخر، باختلاف المجتمعات و اختلاف التشریعات و القوانین. أما من

الهند و الباكستان بسنوات، و  8 فمثلا بدول الخلیج یعرف الحدث من أتم السابعة من عمره و لم یتم الثامنة عشر، و بإنجلترا یرفع الحد الأدنى إلى
       سنة. 21سنة، عكس السوید و تشیلي أین یصل إلى  16د الأقصى للحدث ب یقدر الح

سنة و هو سن الرشد  18أما بالجزائر، فإن قانون التشریع الحالي لا یتوفر على تحدید السن الدنیا للمسؤولیة الجزائیة، بینما الحد الأقصى یقدر ب 
)l’âge majeur.(  
  

  : جتماعالحدث من وجهة نظر علماء النفس و الا
قسم علماء النفس و الاجتماع الحدث على أنها مراحل و فترات نمو لها ممیزاتها و خصائصها تتحدد من خلالها ملامح الفرد الشخصیة، و قد 

  حصرت في:
  مرحلة الطفولة المبكرة: تبدأ منذ الولادة حتى سن السادسة. –" 

  ة.الوسطى: تبدأ من السادسة و حتى سن التاسع مرحلة الطفولة –
 مرحلة الطفولة المتأخرة: تبدأ من التاسعة و حتى سن الثانیة عشر. –
 مرحلة المراهقة المبكرة: تبدأمن الثانیة عشر و حتى سن الرابعة عشر. –
 مرحلة المراهقة الوسطى: تبدأ من الرابعة عشر و حتى سن الثامنة عشر. –
 )23، ص.1983عبد الرحمان: (الواحدة و العشرین. "تبدأ من سن الثامنة عشر إلى مرحلة المراهقة المتأخرة (الشباب):  –

 
  مفهوم الجنوح:  -2

لم الشرطة أو المحاكم یمكن ان یعاقب مرتكبه بناءا على إحدى نصوص ا" هو عبارة عن سلوك  لو وصل إلى عالجنوح  LEBLANCیعرف 
  )21، ص.2004( نور الدین: القانون الجنائي. "

ح یحدث نتیجة توفر الجانح او المجرم على طموحات بعیدة المنال، لا یستطیع تحقیقها بالأسالیب الجن " أن MERTONو یرى العالم الأمریكي 
  )23( المرجع نفسه: ص.أ إلى تحقیقها بأسالیب مخالفة. "المشروعة، مما یجعله یلج

الذي یعاقب علیه  أو العمل السیئ ،الخطأالجناح او الجنوح هو الانحراف، أي یمكن القول أنه الفشل في سلك الطریق الصحیح و كذا ارتكاب 
) هو مصطلح أشمل من الانحراف. Délinquance)، إلا أن الجنوح (Déviationالقانون. و نستعمل في بعض الأحیان كلمة "الانحراف" (

  مثال على ذلك: كذب الشاهد أمام المحكمة یعتبر سلوك منحرف و لكن لیس هو بجریمة. 



على أنه ینشأ نتیجة تغلب الغرائز و الرغبات المدفونة على كل ما هو متعارف علیه من تقالید اجتماعیة فسي، الجنوح ل النو تعرف مدرسة التحلی
سدا منیعا یمنع الحدث من إشباع  الناجم عن الاصطدام بعقبات مادیة أو غیر مادیة  و هو كذلك حالة من عدم التكیف الاجتماعيو أعراف، 

  حاجاته بالشكل المألوف. 
، و قد یمكننا استنتاج من خلال مختلف التعاریف لعلماء النفس، أنهم یركزون على سلوكیات الأفراد الشاذة  و الناتجة عن اضطراباتهم النفسیة و

دفع الطفل داخل الأسرة، و هذا یتوازن  اختلالتكون هذه الأخیرة دوافع مكبوتة أثناء فترة الطفولة المبكرة، أو اضطرابات عاطفیة ناتجة عن 
  بالجانح إلى السلوك العدواني ذات دافع جنسي أو صراع نفسي أو غیره.

و یكمن في ارتكاب الحدث لفعل معاقب علیه و یمس  ح " في مظاهر السلوك غیر المتوافق مع السلوك الاجتماعي السوي، و و یتمثل الجن
الذي اصطلح على تسمیته بالجنوح، و یسمى الحدث الذي یرتكب  ، و هوأمنه، مما یعتبر انحرافا حادا أو انحرافا جنائیا بسلامة المجتمع و

، الذي یجب أن یقدم للمحكمة، و إصدار حكم قضائي، و اتخاذ التدابیر الإصلاحیة التهذیبیة المقررة في النص  بالحدث الجانحالانحراف 
  )12، ص.2006( الختاتنه: القانوني. "

  
   جنوح الأحداث:  -3

لآخر بالعلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، إذ یرون أن هناك أسباب و دوافع تكوینیة بالحادث لها صلة وطیدة بالجانب تعددت التعارف من مختص 
  إلى جوانب اجتماعیة تحرك و تلعب دورا في تحدید سلوك الجانح. البیولوجي النفسي تتعلق بذات الحدث و بیئته، إضافة

  سوء تكیف الحدث مع النظام الاجتماعي الذي یعیش فیه. ه جنوح الأحداث على ان ) GLUECK(  جلوكو قد عرف 
الاجتماعیة بشكل كبیر و یؤدي إلى إلحاق الضرر شاب ینحرف سلوكه عن المعاییر  أوبأنه " طفل  ) CAVANكافن ( روث  هكما عرف

  )223، ص.2004( العیساوي: بمجتمعه و بنفسه أو بمستقبل حیاته. "
سنة، بشأنه أن یقترن بظرف  18فهو ارتكاب فعل غیر مجرم من قبل الطفل الذي لا یتعدى سنه  *انون الجزائريأما جنوح الأحداث في مفهوم الق

كالطفل الذي یضع طاولة لبیع السجائر أمام مخمرة أو ملهى، أو الطفلة التي تعیش مع والدتها ، مستقبلاآخر یؤدي إلى الجنوح أو الانحراف 
   . بالأخطار المعنویةعیة. و من ثم یكون الطفل أو الطفلة عرضة لما یسمیه التشریع الجزائري رجال معاشرة غیر شر التي تعاشر ال

من خلال كل ما سبق یمكننا تحدید مفهوم جنوح الأحداث بأنه ذلك السلوك الخاطئ، السیئ ، المرتكب من شخص صغیر السن في الغالب 
بمؤسسات  إیداعهلد، حیث یتم محاكمته محاكمة خاصة، و الاجتماعي السائد بالبللقانون أو النظام ، و المخالف Mineurسنة)  18(تحت سن 

  ،  و كذا معالجته نفسیا من اجل إعادة إدماجه في المجتمع.و مراكز إصلاحیة بغرض حمایته، إرشاده و إعادة تأهیله
  
  أنماط جنوح الأحداث: -4

مشكلة كبیرة و في تزاید مستمر، تضفي واقعا رهیبا یلعب فیه أطفالنا دور استنادا على كل ما سبق ذكره، نلاحظ أن ظاهرة جنوح الأحداث 
  . و هناك الكثیر من أنواع الجنوح، یمكن تلخیصها فیمایلي:البطولة للأسف

  تعاطي المخدرات و الكحول و المتاجرة بها. -
 السرقة بجمیع أنواعها. -
 الاحتیال و النصب. -
 الضرب و هتك العرض. -
 : كإشاعة الفوضى و التخریب.جرائم تمس بأمن الدولة -
 جرائم أخلاقیة مخلة بالحیاء: كفتح بیوت دعارة، أو أفعال فاضحة بأماكن عمومیة. -

  
  
 

   البناء الأسري: - 5
  

                                                
ريع الجزائري. للسيد: جعيجعي عبد المالك اقتبست فكرة مفهوم جنوح الأحداث من خلال القانون الجزائري من موضوع محاضرة حول دور قضاء الأحداث في معالجة جنوح الأحداث وفقا للتش * 
  ضي الأحداث بمحكمة قسنطينة.قا



لأسرة او  ضمن هذا النطاق، الأسرة النوویة والأسرة الممتدة. تقعلك تنظیم القرابة و البناء الأسري هو تكوین وطریقة عمل الوحدة الأسریة بما في ذ
سرة هي مجموعة من الأفراد أو الأعضاء المتكافلین فالأ ،دائم على أفرادها طیلة حیاتهم یرتأثلمل لها من  الاجتماعیةهي أول عامل للتنشئة 

، یقیمون في بیئة شكلیة خاصة بهم تسمى المنزل أو البیت في العادة ، وتربطهم علاقات متنوعة عاطفیة بیولوجیة ونفسیة و  :والمتكاتفین معاً
 واجتماعیة واقتصادیة وشرعیة _ قانونیة .

ین في شخصیاته    م والأسرة والأبناء هم الخلایا الأساسیة الأولى لأي مجتمع. فبدون أسرة مستقرة لا یكون هناك مجتمع. كما بدون أبناء عفیّ
تقوم الأسرة على تفعیل منظومة أساسیة وبینما   تمع في آن.، ولا تنتظم حیاة الأسرة والمجوالاجتماعيوتوجهاتهم السلوكیة، لا یعلو البناء الأسري 
تتكون من زوج هو    ،الأسرةالقانونیة في الفقرة التالیة.. فإنها، أي  -والشرعیة والاقتصادیة والاجتماعیةمن الروابط: البیولوجیة والنفسیة والعاطفیة 

:  الأب وزوجة هي الأم ثم أبناء فیما نطلق علیهم خصوصیات محددّة في الأحوال العادیة للمجتمع، إنها تمتلك  ...یة أو المصغرةالأسرة الذر معاً
ن هذه الخصوصیات التي تتمتع بها كل أسرة ، هي التي تُ  زها في میّ معروفة: جسمیة شكلیة وانفعالیة وذكائیة ومهنیة اقتصادیة وطبقیة اجتماعیة. وإ

  )2015(حمدان:  لذي تنتمي إلیه.الواقع عن غیرها من الأسر الأخرى في المجتمع الواسع ا

كما هو حادث  ر،التفكك و الانهیاإلى و یعبر البناء الأسري عن وحدة اجتماعیة، لها نظام محدد وكیان ممیز، إذ أن عدم تكامله یؤدي حتما 
و الطلاق...  الانفصالؤدي إلى بمعظم المجمتعات، إذ " تعاني الأسرة من عدة مشكلات من أهمها عدم التوافق بین الزوجین و الذي غالبا ما ی

و تقسیم العمل بین الخارج و البیت، و كذلك مسؤولیة تربیة الأطفال و تقاسمها بین الزوجین و الأقارب و حتى الجیران...."  المرأةإلى جانب عمل 
 )13، ص.2006(بیومي:

  
  

II –  للانحرافنظریات مفسرة: 
  

حـول موضـوع جنـوح الأحـداث، ولـم یتفـق البـاحثون حـول العوامـل المؤدیـة إلیـه بـل تفرقـت بهـم السـبل تعددت الآراء والتفسیرات والنظریات والأبحـاث 
 فيوتوجه كل منهم بوجهته التي تتفق مع آرائه وفلسفته، و تطرف بعضهم أشد التطرف.و قد سار الاتجاه العلمي في تفسیر عوامل جنوح الأحداث 

  تماعي وأخیرا الاتجاه التكاملي.الاتجاه الاج الفردي،:الاتجاه ثلاثة اتجاهات
  
 الفردي: الاتجاه - 1

یضـــم هـــذا الاتجـــاه مجموعـــة مـــن الاتجاهـــات، و هـــي الاتجـــاه البیولـــوجي، الفیزیولـــوجي و النفســـي، و التـــي حاولـــت تفســـیر الملامـــح المرفولوجیـــة و 
العوامـل الممیـزة لشخصـیة الحـدث، و تأكـد علـى الحتمیـة  إلى مجموعـة مـن الاتجاهالفیزیولوجیة و النفسیة التي تمیز بها المجرم. و ترجع أدبیات هذا 

  )17، ص. 2006الختاتنه:  ( .الاجتماعیةالذاتیة و تعارض التفسیر الكلاسیكي و حریة الإرادة و مذهب المنفعة و الجبریة 
  
  الاتجاه الاجتماعي: - 2

فــي تكوینهــا عوامــل ثقافیــة واقتصــادیة ودینیــة  تمعینــة، ســاهمیقــوم الاتجــاه الاجتمــاعي علــى اعتبــار الجنــوح ظــاهرة اجتماعیــة ذات أبعــاد اجتماعیــة 
": " أن السلوك الجانح في غالبیته لا ینشأ نتیجة بواعث ودوافع فردیة للخروج على الضبط الاجتماعي، روبرت میرتونوأسریة وغیرها، ولذلك یرى "

، 1992الشـمري:  (تماعي وثقافـة المجتمـع علـى نشـوءه وتطـوره"ولكنها على العكس تشكل جنوحا اجتماعیا هو حصیلة تعاون كلا من النظام الاج
ظریة الوسط الاجتماعي، النظریة الجغرافیة، ننذكر منها:  الاتجاهاتو تضم مجموعة من  . ونعرض فیما یلي أهم النظریات الاجتماعیة.)69.ص

  و نظریة علاقات الدور. الاجتماعيظریات التعلم ، نظریة الثقافة الفرعیة الجانحة، نظریة المخالطة الفارقة، نالاقتصادیةالنظریة 
  
  الاتجاه التكاملي: - 3
  وهو اتجاه یفسر الجنوح تفسیرا تكاملیا یبنى على فكرة العوامل المتعددة، وهذا الاتجاه هو السائد في العصر الحدیث، وأهم نظریاته: 

  نظریة الاستعداد السابق للإجرام: -1.3
، وتــتلخص فـــي أن الجریمـــة بصــفة عامـــة ثمـــرة تفاعــل بـــین العوامـــل )147، ص.1995( أبـــو عـــامر: "ولیـــودي تصــاحبها هـــو العـــالم الإیطــالي "

  البیولوجیة كعوامل داخلیة وبین العوامل الاجتماعیة كعوامل خارجیة.



  نظریة "أنریكو فیري": -2.3
  هذه الظروف إلى حالة التشبع الإجرامي.  شخصیة وطبیعیة واجتماعیة وذلك إذا وصلت مثل ،الجنوح یقع بفعل ظروف غیر ملائمةیرى أن 

ن ما یمكن استنتاجه أن المجتمع هو الذي یضفي على السلوك في ظروف خاصة وطبق معاییر معینة صفة الجنوح أو الإجرام، وعلیه فلابد للفرد أ
ك دون تنـاقض، لأنـه یوضـح أن كثیـرا مـن یدرب على احترام قواعـد الضـبط الاجتمـاعي، وباعتمادنـا علـى مبـادئ هـذا الأخیـر نكـون قـد فسـرنا السـلو 

الأطفــال مــثلا لا یســرقون مهمــا كانــت قســوة الظــروف، وأن بعــض الأغنیــاء یســرقون رغــم مــا یملكــون، وهــذا مــرتبط بمــدى احتــرام القواعــد والضــوابط 
  الاجتماعیة والقانونیة والأخلاقیة التي تترسخ في شخضیة الطفل. 

  
   

III –   في المؤسسات الإصلاحیة  ائر من خلال نماذج من الأحداث الجانحینواقع إجرام الأحداث في الجز :  
 
  :جنوح الأحداثالرؤیة القانونیة ل - 1

عادة تربیته من اجل إدماجه ریق العقاب، بل بمحاولة إصلاحه و تهدف السیاسة الجنائیة بالجزائر إلى إعادة إصلاح الطفل الجانح لیس عن ط إ
معاملة على حسب الحالات ل ة. إلا ان المشروع الجزائي وضع الكثیر من التشریعات الخاصةمجددا ضمن أسرته او مجتمعه بصفة عام

  نذكر منها:الأحداث الذین هم في خطر معنوي.الأحداث الجانحین و 
  دانة.المتعلقة بالمسؤولیة الجزائیة للأحداث بمنح هذه الفئة ظروف التخفیف في حالة إثبات الإمن قانون العقوبات و  49/50/51المواد  -
في  دماج الاجتماعي لمحبوسین و الذي ینص على فصل الأحداث عن الكبارالمتضمن تنظیم السجون و إعادة الإ 05/04القانون رقم  -

 المؤسسات العقابیة.
 المتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة. 10/02/1972المؤرخ في   72/03الأمر  -
  طفولة و المراهقة.المؤسسات و المصالح المكلفة بحمایة ال المتعلق بإنشاء 26/09/1975المؤرخ في  75/64الأمر  -

(العربیة: مجلة العربیة التي أصدرتها  خلال الإحصائیات، و هذا من لقد لوحظ تفاقم ظاهرة جنوح الأحداث و ارتفاع مستوى انتشارها بالجزائر
الذي تقریر الكما كشف . فتاة 244 ممن بینه قاصرا 5729إلى  2017سنة الجزائریین بأعمال إجرامیة حیث بلغ عدد تورط الأطفال  ،)2017

 363من جرائم الأطفال تتصل بالسرقة، إضافة إلى تكوین جمعیات أشرار، فیما تورط قصر في  %35أن  نشرته المدیریة العامة للأمن الوطني 
قضیة قتل عمدي، وأربع حالات في  12رطوا في قاصرا تو  12وكشف نفس التقریر أن  .قضیة تتعلق بجرائم المساس بالعائلة والآداب العامة

 1753طفلا خلال نفس الفترة، تم تسلیم  2281أشار التقریر إلى أن مصالح الشرطة أوقفت كما  .جرائم الضرب العمدي المفضي إلى الوفاة
 .طفلا لقضاة التحقیق الذین أمروا بوضعهم في مراكز خاصة 422منهم لذویهم، فیما تم تقدیم 

  
 هامین ینطرفك لمحكمة قسنطینة قاضي الأحداث السید النائب العام لمجلس قضاء قسنطینة والسید ع كل منمیناها ل مقابلة أجر من خلاو 

، والمادي المحیط بهم والخطر المعنويدث للجنوح إلى أهم الأسباب المؤدیة بالح اتعرضفي مجال مكافحة جنوح الأطفال، بالمنظومة القانونیة 
تأتي في  السرقة ، حیث أكدا بأن جریمةأكثر أنواع الجنوح المرتكبة الاستطلاع عن ، إلى جانبات القانونیة المتخذة اتجاههم اءالإجر إضافة إلى 

  ، المخدرات، التشرد...إلخ.التعدي بالضرب و الشتم (العنف) ثم جرائم ،المراتب الأولى
  

  * المسؤولیة الجزائیة للأحداث:
  سنة: 13أقل من  أ/

  فقط تدابیر الحمایة أو التربیة إذا كانت جنحة مهما كانت طبیعتها. توقع علیه 
  ). قانون الإجراءات الجزائیةمن  456من ق ع و المادة  1ف 49(المادة 

  .من قانون العقوبات  2ف  49مواد المخالفات المادة التوبیخ في  الاستثناء:
  سنة: 18إلى  13من ب/ 

  :جراءات الجزائیة الإ من 444تطبیق أحكام المادة الأصل 
  تدابیر الحمایة أو التربیة (جنایة أو جنحة).

  :قانون الإجراءات الجزائیةمن  445-444أحكام المادتین  تطبیق: الاستثناء
  .من قانون العقوبات  3ف  49العقوبات المخففة المادة 



  من ق ع: 50المادة ج/ 
  : في حالة فرض علیه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.1ف

  سنة. 20إلى  10بعقوبة الحبس من عین الحكم علیه یت -
 : في حالة فرض علیه عقوبة السجن أو الحبس المؤقت.2ف
 نصف العقوبة التي كان یتعین الحكم بها إذا كان بالغا. يیتعین الحكم علیه بالحبس لمدة تساو  -
  الظروف المخففة بالنسبة للأحداث:*
  من ق ع: 53المادة  -

  سنة في حالة الحكم على الحدث بالإعدام أو السجن المؤبد. 20إلى  10: من  1فقرة  
  سنتین و نصف سجنا في حالة الحكم علیه بجنایة و عقابه السجن المؤبد.2فقرة :  
  سنة. 20إلى  10: عام و نصف حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من 3فقرة  
  سنوات. 10إلى  05اشهر حبس إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من  06: 4فقرة  

  دج إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و / أو الغرامة. 10.000شهر و غرامة  من ق ع: 4مكرر  53المادة  -
  
  
  الإجراءات المنهجیة للدراسة: - 2
  راسة:مجتمع الد -1.2

ا منهــا، إذ نــقمنـا بدراســة اســتطلاعیة میدانیـة بغــرض الوصــول إلـى بیانــات واقعیــة حـول مشــكلة جنــوح الأحـداث، للإجابــة علــى التسـاؤلات التــي انطلق
  .التي تقف ورائها والعوامل التي أدت إلى تزایدها في السنوات الأخیرة ة وتحدیدا معرفة الأسبابتمكننا ولو بشكل نسبي من رصد الظاهر 

علـى  وقد أردنا القیام بمقابلات استطلاعیة مع أحداث محكـوم علـیهم بمؤسسـة إعـادة التربیـة بقسـنطینة، إلا أن العملیـة لـم تـتم بسـبب عـدم الحصـول
والمعرضـین  أحـداث مصـنفین ضـمن الحـالات الاجتماعیـةلـدواعي أمنیـة، و اكتفینـا فقـط بـإجراء مقـابلات مـع  المسـئولةترخیص رسمي من الجهـات 

طر مادي ومعنوي كبیر.وقد أجریت المقابلات بمركـز رعایـة الأحـداث الواقـع بطریـق المشـتلة قـرب ملعـب الشـهید حمـلاوي بقسـنطینة. وقـد تأسـس لخ
و  بنظـام التكفـل ، و یتمیـز2002إلـى الإنـاث فـي شـهر نـوفمبر  وقد تم تحویل جنس الأحداث الموضوعین فیه مـن الـذكور 1972هذا المركز سنة 

عــادة إدمــاجهم فــي المجتمــع خلــي مهمتــه هــو نظــام دا التكفــل بالأحــداث الجــانحین و المعرضــین لأخطــار مادیــة ومعنویــة بهــدف تحســین مســتواهم وإ
  حدث. 120وتكییفهم مع المحیط وتأهیلهم اجتماعیا و توفیر العلاج النفسي لهم، كل ذلك  بطاقة استیعابیة تقدر بـ 

  
  منهج الدراسة: -2.2

لدراسة، و انطلاقا من الأهداف التي نسعى إلیها للتعرف على الأسباب و العوامل التي توجه الطفل للجنوح، و بناءا على نظرا لطبیعة موضوع ا
  لمنهج الوصفي.باكطریقة و أسلوب  دراسة الحالةما طرح من تساؤلات، اعتمدنا 

  
  أداة الدراسة: -3.2

لبیانات، و قد استخدمنا بهذه الدراسة المقابلة النصف موجهة، حیث وضعت محاور تعتبر المقابلة من أهم الأدوات المنهجیة المستعملة لجمع ا
 - على: خصائص و أوضاع الحالات و أسرهم  إسمارة المقابلة تحتوي. و في حضور أخصائیة نفسیة لأسئلة المقابلة، و قد تمت هذه المرحلة

 عمال تكنولوجیا الاتصال و الإعلام.است -العلاقات الرفاقیة  -الظروف الاقتصادیة  -العلاقة الأسریة 
  
  معطیات الدراسة: -4.2

 :نماذج من الأحداث الجانحین بمركز رعایة الأحداث الواقع بطریق المشتلة قرب ملعب الشهید حملاوي بقسنطینة
  1الحالة رقم :  
  مدة التواجد بالمركز: سنة واحدة. -
  سنة. 15السن:  -
  قسنطینة. –مكان الإقامة: حي شعبي "حي البیر"  -
  المستوى الدراسي: السنة السادسة ابتدائي. -



  سبب التوقف عن الدراسة: بأمر من الأب. -
  وضعیة الحدث: 

بذ فتاة كان بإمكانها أن تعیش براءة الطفولة لكن على عكس ذلك كانت ضحیة لعقدة نفسیة بسبب تشوه عضوي بیدها لم تتقبله، تسبب لها في الن
ا بالمدرسة. كان لهذه التصرفات دافع و استعداد داخلي من اجل البحث عن حریة مزیفة بربط علاقات غیر شرعیة و الرفض من طرف زمیلاته

  مع بعض شبان الحي.
أولاد)، ذات مستوى معیشي ضعیف، و كانت دائمة الشجار مع الأب بسبب تصرفاتها الطائشة و قلیلة التواصل مع  8بعائلة كبیرة ( عاشت الفتاة

  أخواتها. 
التعرف  من سنة) و تسترت على الأمر لأشهر طویلة، لسبب لم نتمكن 22لتحرش جنسي لعدة مرات من طرف الأخ الأكبر(الفتاة عرضت ت

  علیه.
بعد عودتها إلى المنزل  برفقة جارها الذي وعدها وعودا زائفة حیث قام بإخفائها بمنزله لعدة أیام، و 13) لها كان في سن fugueأول هروب (

مرات على التوالي، إلى أن تم القبض علیها متشردة من طرف رجال  5الباحثة عن الحریة قد تعودت على الفرار و كررت ذلك  فتاةكانت ال
  الأمن و أودعت من طرف قاضي الأحداث بالمركز.  

  ح المرتكبة:الجن
 سنة). 14فقدان العذریة في سن جد مبكرة ( -
 رضها لعدة أنواع من اعتداءات.أشهر متشردة  في الشارع مما أدى لتع 7قضاء  -
 استخدامها من طرف شخص، استغلها و أدخلها بشبكة للدعارة. -
  للكحول، المهلوسات و جمیع أنواع المخدرات الأخرى.  تعاطي -

  الأسباب:
  شجارات أسریة غیر متناهیة. -
 تحرش جنسي. -
 ضرب، شتم و عنف. -
 مراقبة تتسم بالضغط و الشك و عدم الثقة بالحدث. -
 بسبب تشوه جسدي. عقدة نفسیة -
 انعدام التواصل و الحوار بین أفراد الأسرة. -
 
  2الحالة رقم :  
  سنة 2مدة التواجد بالمركز:  -
  سنة. 16السن:  -
  قسنطینة. –مكان الإقامة: حي شعبي "البراشمة"  -
  المستوى الدراسي: السنة الرابعة ابتدائي. -
  سبب التوقف عن الدراسة: الفقر. -

  وضعیة الحدث: 
الوالدین، عاشت بعیدة عن أمها المعروفة بأخلاقها السیئة، مما أدى بها للتنقل من عائلة إلى أخرى بعد وفاة والدها فتاة ضحیة انفصال   هي

تمكنت من الهروب. قام أعمامها بتقدیمها  إلى أنو تعرضت للضرب و الكي  10الذي قتل من طرف الإرهابیین بجیجل. اختطفت في سن 
من طرف لكل أنواع التعذیب و سوء المعاملة مما دفعها للهروب حیث تم إیقافها  بها لمدة سنة، تعرضت فیها الفتاةنة تكفلت لمربیة بقسنطی

  متشردة و أدخلت المركز.    الشرطة 
  الأسباب:

  .تعدد الأسر الكفیلة -
 ضرب، شتم و عنف. -
 سوء معاملة. -
 عمالة أطفال غیر شرعیة. -



 حرمان من عاطفة الأمومة. -
 
 3حالة رقم ال :  
  سنوات 3مدة التواجد بالمركز:  -
  سنة. 15السن:  -
  میلة -القرارممكان الإقامة:  -
  .سنة أولى ابتدائيالمستوى الدراسي:  -

  وضعیة الحدث:
  أولاد.  3و زوجته الثانیة و  أبفي سن السادسة إضافة إلى معاناتها من تخلف عقلي نسبي. عاشت وسط عائلة متكونة من  أمها الفتاة قدتف

وجه إلیها من طرف زوجة الأب عند فقدانها لولدها الوحید الذي لم یتجاوز عمره السنة، بسبب مرض ولد كاذب  اتهامذنب هذه الضحیة تمثل في 
یها)، )، حیث حملتها مسؤولیة وفاة أخیها الصغیر و عرضتها للتعذیب بكل أنواعه (لاحظنا آثار ربط بسلاسل من حدید برجل épileptiqueبه (

  الشخصیة أمام زوجته. ركز، و كل هذا بموافقة الأب الضعیفداعها بالملإیإلى أن قررت في نهایة الأمر بعرضها على قاضي الأحداث 
  العواقب:

 صدمة مع اضطرابات نفسیة حادة. -
 عن أخویها. إبعاد الفتاة -
  تفكك و تشتت الأسرة. -

  الأسباب:
  تسلط و تجبر زوجة الأب. -
 قسوة في المعاملة. -
 لا وجود لدور الأب في الأسرة.  -
 أم متوفیة و أب غیر مسئول).حرمان عاطفي ( -
 
  4الحالة رقم :  
  أشهر 3مدة التواجد بالمركز:  -
  سنة. 17السن:  -
  مكان الإقامة: میلة -
  المستوى الدراسي: سنة الثالثة متوسط (ممتازة). -

  
  وضعیة الحدث:

سنة) لأبیها و تستر أمها على  16ها بسبب شهادة حق حول قضیة قتل أخوها القاصر (من وسطها العائلي من طرف أعمام الفتاة طردت 
  مهجور.منزل عتیق شاغر و  أشهر حیث قاما بدفنه بوسط 8جریمته لمدة 
 ن أخیها هو من أقدم على فعلته و لیست أمها و قصت الأحداث كما رأتها، مما أثار غضب أهل أبیها و أخرجوها من بینأب شهدت الفتاة

  أخواتها البنات.
   سنوات سجن نافذة كذلك.   10سنة سجن نافذة، و على الأخ القاصر ب  20حكم على الأم ب 

  العواقب:
 اضطرابات نفسیة. -
 .وسطها العائليعن  إبعاد الفتاة -
 لوكها من طرف الأخصائیة النفسیة)سثرها السلبي بالأحداث المتواجدات بالمركز(لوحظ تغیر في تأ -
 رفضها للبقاء بالمركز.عدم تأقلمها و  -

  الأسباب:
  شجارات الأب المستمرة مع الابن و الأم. -



 الوضعیة الاقتصادیة المزریة للأسرة (فقر). -
 . بطالة الأب -
 .لزوجتهالعنف، حیث كان دائم الضرب  -
 
   5الحالة رقم  
  مدة التواجد بالمركز: شهر. -
  سنة. 14السن:  -
  قسنطینة. –سیدي مبروك مكان الإقامة:  -
  .متوسطالمستوى الدراسي: سنة أولى  -

  وضعیة الحدث:
 یة، إلى حین معرفتهاظروف السعادة المعنویة و المادوفرت لها جمیع  میسورة الحال،طفلة مسعفة (غیر شرعیة) من طرف عائلة جد محترمة و 

غیر  الفتاةو من ثم بدأت مشاكل و انحرافات  ،تمارس الدعارة ،سیئة السمعة، و هي كونها امرأة حقیقتهابوجود أمها " بالخروب"، و اكتشفت 
  تحتم الأمر على أمها المربیة بإدخالها للمركز لعدم تمكنها من التحكم و السیطرة على تصرفاتها. متناهیة حتىال
  

  ح المرتكبة:الجن
 سنة. 22هروب متكرر مع شاب یبلغ من العمر  -
 تعاطي كل أنواع المخدرات.  -
 حي الزیادیة بمدینة قسنطینة. عضوة في شبكة للدعارة ببیت في -

  الأسباب:
  صدمة نفسیة بسبب هویتها و واقع أمها. -
 عدم تقبل وضعیتها كطفلة مسعفة. -
  إنقطاعات متكررة عن الدراسة. -
 البحث عن الحریة. -
 انتقام لاشعوري بسبب تشوه صورة الأم لدیها. -
 
  6الحالة رقم :  
  خر)مدة التواجد بالمركز: سنة واحدة (تنقل من مركز لآ -
  سنة. 17السن:  -
  مكان الإقامة: وهران -
  المستوى الدراسي: سنة أولى ابتدائي. -

  وضعیة الحدث:
للأخلاقیة. حرمت من عاطفة الأمومة مسؤولیته وتصرفاته ا فتاة عاشت بالشارع متشردة بین المدن المجاورة، بسبب غیاب الأب المستمر و لا

بلا روح، أمها عند الولادة. كبرت و ترعرعت في محیط و ظروف جد سیئة، جعلت منها طفلة كونها طفلة غیر شرعیة نزعت من بین أیدي 
   ح المتكررة.كانت عاقبتها الجن

  ح المرتكبة:الجن
 تشرد مستمر، حیث أنجبت طفلة غیر شرعیة أودعت بدار الطفولة.  -
 ممارسة الدعارة. -
 السرقات المتعددة. -
 تعاطي المخدرات. -
 التجارة بالمخدرات. -
 یم أملاك الدولة (المراكز و السجون)تحط -



  الأسباب:
  أب تاجر و متعاطي للكحول و المخدرات. -
 حرمان من حنان الأم و رعایتها. -
 إهمال و تسیب من طرف الأب. -
 عنف و ضرب. -
 تعدیات جنسیة. -
 

  :نتائج الدراسة -5.2
حاولنا استنتاج بعض العوامل التي لها التأثیر المباشر في ، اتخلال مقابلة حالات لأحداث جانح من قمنا بهابعد الدراسة الاستطلاعیة التي 

عدم تماسكها ل وجه الطفل إلى الجنوح هو الأسرة التي ت الأسباب أهمأنه من ، حیث تبین ه الفئة من المجتمع الجزائريذه تزاید ظاهرة الجنوح لدى
  لخص أهم أسباب التفكك الأسري لدى هذه الفئة فیما یلي:و ن مفككة. تهامعاناة الحدث داخل أسر في جلیا هذا یتضح و و سوء بناءها، 

  الأسرة: 
 التفكك الأسري إما بسبب الطلاق أو وفاة أحد الوالدین. -
  المستوى التعلیمي الضعیف للوالدین. -
 الشجارات و العنف داخل الأسرة. -
 الظروف السیئة للسكن، خاصة إذا كان حجم الأسرة كبیر. -
 لأسرة. بما فیه الوازع الدیني و القیم و المبادئ.انعدام الضبط الاجتماعي داخل ا -
 إهمال الوالدین للأولاد و عدم رعایتهم و التكفل بهم. -
 عدم وجود تواصل و حوار بین أفراد الأسرة.  -
 سوء المعاملة مع الشك الدائم و عدم الثقة بالطفل مما یولد لدیه ضعف في الشخصیة و إحساس بالنقص مقارنة بأطفال سنه. -
 ن العاطفي للأطفال من طرف الأب أو الأم على السواء. الحرما -
 العقاب المستمر من طرف الوالدین یؤدي بالطفل إلى الانتقام و السلوك الجانح بسبب اضطرابات نفسیة. -

  :المدرسة 
  لآخر في سن مبكر یؤدي بهم إلى التسكع في الشوارع و التشرد.   أوانقطاع الأطفال عن الدراسة لسبب  -
  عي بالمحیط المدرسي بخطورة ظاهرة جنوح الأطفال.انعدام الو  -

  الوراثة: 
  وجود سوابق للانحراف لأحد أفراد العائلة مثل:

  ظاهرة إدمان الأب مثلا على الخمور، المسكرات و المخدرات. -
 أفعال متعلقة بفساد الأخلاق كممارسة الدعارة. -
 التحرش الجنسي. -

  لحالة الاقتصادیة:ا 
  إلى التسول في بعض الأحیان. الفقر الشدید و الذي یؤدي -
 البطالة. -
  اضطرار الأم للخروج للعمل بمهن متدنیة لكفالة أبناءها مما یؤدي غالبا إلى الإهمال و عدم رعایة الأطفال. -

  المحیط الخارجي: 
  الاحتكاك برفقاء السوء و هو ما یشكل خطر معنوي للحدث. -
 العیش بالأحیاء و المناطق الشعبیة الهشة و المكتظة. -
  قص أو انعدام و سائل الترفیه و التثقیف بالبیئة الخارجیة للطفل.ن -

  وسائل الإعلام و التكنولوجیات الحدیثة: 
  الاستخدام لحد الإدمان لمواقع الانترنت، خاصة منها الإباحیة. -
 المتاجرة بالأقراص المدمجة و الحاویة على الأفلام الجنسیة. -



 لوسائل الإعلام خاصة التلفاز لتعدد الأقمار و تنوع المحطات.    خلاقيلألاة الاستعمال تفشي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال نتیج -
  

تفاقم  إن جمیع هذه الأسباب المذكورة سابقا، تدفع بالأطفال إلى الانحراف، حیث أكدت الدراسات الاجتماعیة أن العلاقة السیئة بین الوالدین و
ضافة إلى تسلط الأب و عنفه سواء كان لفظي أو جسدي و تعاطیه للكحول و المخدرات إلى جانب المشاكل بینهما یؤدي إلى التفكك الأسري، إ

  و إلى ارتكاب مختلف أنواع الانحرافات كالسرقة، تناول الكحول، المخدرات، الدعارة و غیرها. fugueالتحرش الجنسي، یؤدي بالطفل إلى 
من ضعف السلطة و الرقابة الأسریة بوفاة  أأسرهم مشجعة لحدوث الانحراف، بد نحین وتعتبر الخصائص و الخلفیات اللإجتماعیة للأحداث الجا

م بواجباتها لتواجدها طوال الوقت إحدى الوالدین، الانفصال و الطلاق أو الغیاب الكلي للأب لعمله بعیدا عن مكان الإقامة، أو ضعف قیام الأ
  خارج المنزل.

 بانعدامتوى التعلیمي للوالدین و كذلك المستوى المعیشي لضعف الدخل الشهري. و یزداد الوضع تأزما كما تبین من خلال المقابلات تدني المس
  داخل الأسرة، بما فیه الوازع الدیني و القیم و المبادئ . الاجتماعيالضبط 

في تكوین شخصیته و نموها بصفة متوازنة  إن الأمر لا یقتصر على هذه العوامل السابقة الذكر، بل لسوء معاملة الطفل و عدم الثقة به أثر سلبي
م بعیدة عن الإحساس بالنقص، نهیك عن حرمانه من عطف الوالدین و حنانهما بسبب إهمالهما له و عدم رعایته و التكفل به. ضف إلى هذا انعدا

  الحوار  و التواصل بین أفراد الأسرة و كثرة الشجارات.
علیه الحدث في خطر معنوي، یمكنه و بسهولة إن لم یتم تدارك أمره و محاولة إصلاحه أن یصبح  إن ما نعتبره حدث جانح الیوم أو كما یطلق

عادة مجرم المستقبل. لذا فهذه الفئة من المجتمع هي في غایة الحاجة إلى الرعایة و الإصلاح أكثر من حاجتها للعقوبة و الردع، و هذا بغرض إ
  رد فعال فیه.إدماج الحدث الجانح في أسرته و بمجتمعه كف

  
  الخاتمة:

و من ثم، أسبابها ، إن ظاهرة جنوح الأحداث كانت و لازالت مصدر اهتمام الباحثین و الدارسین لاعتبارها من الظواهر المعقدة لتعدد عواملها و 
  من: أالمشكل بدبة للتقلیص من حدة هذا و إیجاد حلول مناس لیس بالأمر الهین، إذ لا بد من اتخاذ تدابیرهذه الظاهرة معالجة 
  إجراء دراسات میدانیة مكثفة لحصر مدى حجم تفشي الظاهرة بالمجتمع الجزائري، و التعرف على أسبابها و محاولة إیجاد الحلول

  المناسبة لها.
 ة الإجراءات و التدابیر الوقائی الجهات المعنیة و المختصة من مصالح شرطة، قضاء، مصالح اجتماعیة و خدماتیة... إلخ اتخاذ

  لعلاج هذه المشكلة.اللازمة 
  حتى منع طفلها من الجنوح أو الخطر تحسیسها بدورها الهام في تقلیل و التقرب بشتى الوسائل، عن طریق المدرسة مثلا من الأسرة و

   المعنوي. 
 .إنشاء مؤسسات و مراكز تأهیل حدیثة و نموذجیة ذات معاییر و مقاییس تتمشى و وضعیة الحادث  
 المادیة و البشریة و تجسیدها لتربیة و إصلاح و تهذیب الأحداث لإعادة إدماجهم بمجتمعهم. تطویر الوسائل  
 .سد الفراغ القانوني الملاحظ في مجال الوقایة من جنوح الأحداث و حمایة الأطفال  
 الفئة. الجزائیة للطفل بالنظام القضائي للأحداث مع مراعاة الحمایة و التهذیب لصالح هذه تحدید سن المسؤولیة  
  إیجاد آلیات و إجراءات خدماتیة ردعیة ضمن إستراتیجیة محكمة و فعالة، لمتابعة الأحداث بعد خروجهم من مراكز التأهیل و إعادة

 ). récidive( التردي  التربیة لتفادي
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